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مجلس الأمن 
السنة السادسة والخمسون 

 
الجلسة ٤٢٩٥ 

الخميس، ١٥ آذار/مارس ٢٠٠١، الساعة ١٢/٠٥ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (أوكرانيا) السيد يلتشنكو 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف الاتحاد الروسي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أحسان بنغلاديش 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بن مصطفى تونس 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دورانت جامايكا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لي سنغافورة 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فالديفيسو كولومبيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد إسوف عمر مايغا مالي 
 . . . . . . . . . السيد جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لتونا موريشيوس 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولي النرويج 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية    

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ١٣ آذار/مـارس ٢٠٠١ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن الممثــل 
  (S الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة (2001/216/
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افتتحت الجلسة الساعة ١٢/٠٥. 

إقرار جدول الأعمال 
أقر جدول الأعمال. 

الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 
رسالة مؤرخة ١٣ آذار/مارس ٢٠٠١ موجهة إلى 
رئيـس مجلـس الأمـن مـــن الممثــل الدائــم للإمــارات 
 (S/2001/216) العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بـأنني تلقيـت رسـائل مـن ممثلـي الأردن وإسـرائيل والإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة وجمهوريـــة إيـــران الإســـــلامية وباكســــتان 
والبحريــن وبلجيكــــا والجزائـــر والجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة 
ــــوب أفريقيـــا والســـودان  والجمهوريــة العربيــة الســورية وجن
والسـويد والعـراق وقطـر والكويـت وماليزيـا ومصـر والمملكــة 
العربيـة السـعودية ونيوزيلنـدا واليابـان واليمـــن، يطلبــون فيــها 
توجيــه دعــوة إليــهم للاشــتراك في مناقشــة البنــد المــــدرج في 
جـدول أعمـال الـس. وجريـا علـى الممارسـة المتبعـــة أعــتزم، 
ـــــتراك في  بموافقـــة الـــس، دعـــوة أولئـــك الممثلـــين إلى الاش
المناقشـة، دون أن يكـون لهـم حـق التصويــت، وفقــا لأحكــام 
الميثـاق ذات الصلـة والمـادة ٣٧ مـن النظـــام الداخلــي المؤقــت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل السـيد لانكـري (إســرائيل) 
مقعـدا علـى طاولـة الـس، وشـغل الســـيد الحديــدي 
ــــــان (الإمـــــارات العربيـــــة  (الأردن)، والســــيد سمح
المتحـــــدة)، والســـــيد أحمـــــدي (جمهوريـــــة إيــــــران 
الإســلامية)، والســــيد خـــالد (باكســـتان)، والســـيد 
بوعلاي (البحرين)، والسـيد آدم (بلجيكـا)، والسـيد 
ـــة العربيــة  بعلـي (الجزائـر)، والسـيد دورده (الجماهيري

الليبية)، والسيد مقداد (الجمهورية العربية السـورية)، 
والســيد كومــالو (جنــوب أفريقيــا)، والســيد عـــروة 
(الســودان)، والســــيد شـــورى (الســـويد)، والســـيد 
الدوري (العراق)، والسيد السـليطي (قطـر)، والسـيد 
أبـو الحسـن (الكويـت)، والسـيد حســـمي (ماليزيــا)، 
ــــو الغيـــط (مصـــر)، والســـيد الشبكشـــي  والســيد أب
(المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية)، والســـــيد هيــــــوز 
(نيوزيلنــدا)، والســيد أكاســاكا (اليابــــان)، والســـيد 
الأشطل (اليمن) المقـاعد المخصصـة لهـم بجـانب قاعـة 

الس. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بــأنني تلقيــت رســالة مؤرخــة ١٥ آذار/مــــارس ٢٠٠١ مـــن 
المراقــب الدائــم لفلســطين لــــدى الأمـــم المتحـــدة، ســـتصدر 

بوصفها الوثيقة S/2001/225 يقول فيها الآتي: 
�أتشـرف بـأن أرجـــو مــن مجلــس الأمــن أن 
يوجه، وفقا لممارسته المتبعة، دعوة إلى المراقب الدائم 
لفلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة للاشـتراك في اجتمـــاع 
مجلس الأمن الذي سيعقد اليوم، الخميـس، ١٥ آذار/ 
مارس ٢٠٠١، بشأن الحالـة في الأراضـي الفلسـطينية 

المحتلة، بما فيها القدس�. 
وبموافقة الس، أعتزم دعوة المراقب الدائم لفلسطين 
إلى الاشـــتراك في المناقشـــة الحاليـــة وفقـــــا للنظــــام الداخلــــي 

والممارسة المتبعة في هذا الشأن. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل الســـيد القــدوة (فلســطين) 
مقعدا على طاولة الس. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بــأنني تلقيــت رســالة مؤرخــة ١٤ آذار/مــــارس ٢٠٠١ مـــن 
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رئيـس لجنـة ممارسـة الشـــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة 
للتصرف، يقول فيها: 

�بصفـــتي رئيســـا للجنـــة ممارســـة الشـــــعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أتشـرف بـأن 
أرجــو مــن مجلــــس الأمـــن دعـــوتي إلى المشـــاركة في 
المناقشة حول الحالـة في الشـرق الأوسـط بمـا في ذلـك 
ــــام  قضيـــة فلســـطين، في إطـــار المـــادة ٣٩ مـــن النظ

الداخلي المؤقت للمجلس�. 
وفي مناسـبات سـابقة وجـه مجلـس الأمـــن الدعــوة إلى 
ممثلين لهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة فيما يتعلــق بـالنظر في 
الأمور المدرجة في جدول أعماله. ووفقــا للممارسـة المتبعـة في 
هذا الشأن، اقترح أن يوجه الـس دعـوة في إطـار المـادة ٣٩ 
مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت إلى رئيـس لجنـة ممارســـة الشــعب 

الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): يبـدأ مجلـس الأمـن الآن 
نظــره في البنــد المــدرج في جــدول أعمالــه. ويجتمــع الــــس 
اسـتجابة للطلـــب الــوارد في رســالة مؤرخــة ١٣ آذار/مــارس 
٢٠٠١ من الممثل الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم 
 .S المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، الوثيقة 2001/216/
ــــاه أعضـــاء الـــس إلى  كذلــك أود أن أســترعي انتب
الوثيقـــة S/2001/209، الـــتي تتضمـــن نـــص رســـالة مؤرخــــة 
٩ آذار/مــارس ٢٠٠١ مــن المراقــب الدائــم لفلســطين لـــدى 

الأمم المتحدة وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن. 
وتلقى أعضاء الـس نسـخا مـن رسـالة مؤرخـة ١٢ 
آذار/مارس ٢٠٠١ من المراقـب الدائـم لفلسـطين لـدى الأمـم 
المتحـدة وموجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن، سـتصدر بوصفـــها 

 .S/2001/227 لس تحت الرمزوثيقة من وثائق ا

المتكلــم الأول المســــجل في قـــائمتي المراقـــب الدائـــم 
لفلسطين، وأعطيه الكلمة. 

السـيد القـدوة (تكلـم بالعربيـة): أبـدأ بتقـديم التهنئـــة 
لكم، سيدي الرئيس، على رئاسـتكم لأعمـال هـذا الـس في 
هـذا الشـهر، معـبرا عـن سـعادتنا الكبـيرة لرؤيتكـم مـــرة علــى 
أخرى على رأس البعثة الدائمة لأوكرانيا، هذا البلد الصديق. 
ــــبر عـــن  أود أيضــا أن أنتــهز هــذه الفرصــة لكــي أع
تقديرنا لسعادة المندوب الدائم لتونـس وللوفـد التونسـي علـى 
رئاسـتهم لأعمـال هـذا الـس خـلال الشـــهر المنصــرم، وهــم 
يمثلـون البلـد العـربي الشـــقيق الــذي احتضــن منظمــة التحريــر 

الفلسطينية والكوادر الفلسطينية فترة طويلة. 
قبل أن أبدأ بقراءة خطابي الرسمي أمـام الـس اليـوم، 
لعل من المناسب أن أطلع الس على آخر ما نقلتـه وكـالات 
الأنبـاء حــول الوضــع القــائم في أرضنــا المحتلــة، وأقــرأ باللغــة 

الانكليزية اقتباسا من وكالة روتيرز للأنباء. 
(تكلم بالانكليزية) 

�احترق ستة أطفـال فلسـطينيين علـى الأقـل 
عندمـا ألقـت شـرطة الحـدود الإسـرائيلية قنبلـة يدويـــة 
ـــة الخليــل بالضفــة  صاعقـة علـى فنـاء مدرسـة في مدين
الغربيـة يـوم الخميـس. وقــال شــهود عيــان أن بعــض 
ـــتراوح أعمــارهم بــين ١٠ و ١٣،  الأطفـال، الذيـن ت
كانوا يصرخون عند نقلهم من المدرسـة إلى سـيارات 
الإسعاف. وكان رأس طفل واحد على الأقل ملفوفا 
بضمـادات. إلا أن الأطبـاء وصفـوا حـــروق المصــابين 
بأـا مـــا بــين متوســطة وخفيفــة. ولم يعــط الجيــش، 

الذي يحقق في التقرير، تفسيرا فوريا للحادث�. 
(تكلم بالعربية) 
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وأعود لخطابنا الرسمي، يجتمع الس اليـوم بنـاء علـى 
طلب فلسطين وطلب اموعة العربية، وهي المرة الرابعة الـتي 
ينعقــد فيــها مجلــس الأمــن بشــكل رسمــــي وعلـــني للنظـــر في 
الأوضـاع الخطـيرة في الأرض الفلســـطينية المحتلــة بمــا في ذلــك 
القدس وذلك منذ الزيـارة المشـؤومة الـتي قـام ـا السـيد أريـل 
شارون، والذي انتخب فيما بعد رئيسـا لـوزراء إسـرائيل، إلى 
ــام  الحـرم الشـريف في الثـامن والعشـرين مـن أيلـول/سـبتمبر الع
المـاضي، ومـا تلاهـا مـن حملـة إسـرائيلية عسـكرية دمويـة ضــد 

الشعب الفلسطيني بأكمله. 
خلال هذه الفترة اعتمـد مجلـس الأمـن قـراره ١٣٢٢ 
(٢٠٠٠) في ٧ تشــرين الأول/أكتوبــر المــاضي الــذي علقنــــا 
عليه وعلق عليه اتمع الدولي بأسره آمالا كبـيرة لكـي يقـود 
إلى توقـف إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، عـن حملتـها ضـد شــعبنا، 
ـــور إلى مــا  خاصـة اسـتخدامها المفـرط للقـوة، وإلى عـودة الأم
كـانت عليـه قبـل ٢٨ أيلـول/سـبتمبر، وصـولا لإعـــادة الحيــاة 
لعمليــة الســلام واســتئناف المفاوضــات بــين الجــانبين حــــول 

التسوية النهائية. 
ـــل  بكـل أسـف لم يحـدث هـذا واسـتمرت إسـرائيل، ب
ـــها ضــد شــعبنا في انتــهاك كــامل  وصعـدت، إجراءاـا وحملت
لأحكام القرار. ثم برزت، نتيجة هذا، الحاجـة الشـديدة لقيـام 
اتمـع الـــدولي بتقــديم الحمايــة للمدنيــين الفلســطينيين تحــت 
الاحتــلال الإســرائيلي وتبلــورت فكــرة ضــرورة قيــام الأمـــم 
المتحـدة بتشـكيل قـوة مراقبـين لنشـرها في الأرض الفلســـطينية 
الـتي احتلتـها إسـرائيل منـذ عـام ١٩٦٧. وقـامت عندهــا دول 
ـــاز في الــس ببلــورة مشــروع قــرار ــذا  حركـة عـدم الانحي
الخصوص بعد أن حاولت كل جهدها الاستفادة من الأفكـار 
التي طرحها بعض الأعضاء الآخريـن، والتوصـل إلى صياغـات 
مقبولـــة في هـــذا اـــال، وقـــامت بتقـــديم مشـــروع القـــــرار 
للتصويت في الثامن عشر من كـانون الأول/ديسـمبر المـاضي. 
وبكــل أســف لم يتــم اعتمــاد مشــروع القــرار بســبب عـــدم 

ــير  الحصـول علـى الأصـوات التسـعة اللازمـة، وبـالرغم مـن تعب
عدد من الأعضاء الممتنعين عن عدم وجـود إشـكال جوهـري 

لديهم مع مشروع القرار. 
كان هذا تطورا محزنا وفشلا كبيرا لـس الأمـن مـن 
وجهـة نظرنـا ولعلـه أرســـل الرســالة الخاطئــة لإســرائيل، قــوة 
الاحتــلال. ومنــذ ذلــك اليــوم، ١٨ كــانون الأول/ديســـمبر، 
قـامت قـوات الاحتـلال بقتـل أكـثر مـن ٨٠ شـهيدا فلســطينيا 
وجرح عدة آلاف آخريـن. نحـن نعتقـد أنـه كـان مـن الممكـن 
ـــو أرســل الــس رســالة  علـى الأقـل إنقـاذ عـدد مـن هـؤلاء ل
مختلفـة. نقـول ذلـك حـتى يتضـــح الإطــار الــذي نطــالب مــن 
خلاله مجلس الأمن بالتحرك تنفيذا لواجباته وفقا لميثاق الأمـم 
المتحدة. هذا بالإضافة بالطبع إلى ما يمكـن أن يشـكله الوضـع 
الحــالي في الأرض الفلســطينية المحتلــة مــن مخــاطر علــى آفـــاق 
عمليــة الســلام وعلــى الوضــع في منطقــــة الشـــرق الأوســـط 

برمتها. 
خـلال نفـس الفـــترة المشــار لهــا أعــلاه قــامت بعثتنــا 
المراقبـة بإرسـال ٣٠ رسـالة لرئيـس مجلـس الأمـن، مـع رســائل 
متطابقـة للأمـين العـام ورئيـس الجمعيـــة العامــة، شــرحنا فيــها 
ـــا  تطـورات الإجـراءات الإسـرائيلية والحملـة الإسـرائيلية وقدمن
أمثلة محددة بإثباتات عليها ونقلنا أسماء الشهداء الفلسـطينيين، 
بما في ذلك الأطفال تحـت سـن الثامنـة عشـرة. ثلاثـون رسـالة 
وثقنا فيها رسميا العديد من جوانب ما قامت به إسرائيل فيمـا 
يمكن وصفه بملـف الجريمـة، بمـا في ذلـك الأعمـال الـتي تنتـهك 
ـــف الرابعــة لحمايــة المدنيــين وقــت  بشـكل خطـير اتفاقيـة جني
الحرب لعام ١٩٤٩ والتي تشكل بالتالي بشكل واضح جرائـم 

حرب وفقا للاتفاقية. 
لقـد صنفنـا في هـذه الرسـائل الأعمـال الإســـرائيلية في 
إطار حملتها العسـكرية الدمويـة كالتـالي: القتـل المتعمـد، حـتى 
في الحــالات الــتي لم تتعــرض فيــها ســلامة جنــود الاحتــــلال 
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للخطر؛ وإلحاق الأذى وجرح أعداد كبيرة باتبـاع نمـط محـدد 
للإصابات في الجزء الأعلى من الجسم؛ ولاحقا، القتل المتعمد 
لأشـخاص تم تحديدهـم سـابقا باســـتخدام القناصــة وبأشــكال 
أخــرى وأحيانــا باســتخدام ذخــــيرة غـــير معروفـــة لدينـــا؛ ثم 
استخدام الدبابات وطائرات الهليكوبتر وأسلحة ثقيلـة أخـرى 
لقصف مقرات للسلطة الفلسطينية وأهداف مدنية أخـرى؛ ثم 
فــرض موانــع شــديدة علــى تحــرك الأفــراد والبضــائع داخـــل 
الأرض الفلســطينية وبينــها وبــين العــالم الخــارجي؛ ثم فـــرض 
أشـكال أخـرى مـن العقوبــات الجماعيــة، مثــل منــع التجــول 
بشكل شبه دائم على سـكان مدينـة الخليـل القديمـة، ثم تدمـير 
الأراضـي الزراعيـة والمنشـآت الاقتصاديــة الأخــرى؛ ثم حجــز 
أمــوال الشــعب الفلســطيني والامتنــاع عــن تحويلــها للســـلطة 

الفلسطينية. 
هذا الوصف للوضع المأسـاوي تم تقـديم شـبيه لـه مـن 
قبل العديد من الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسـان بمـا 
في ذلـك المفوضـــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، الســيدة مــاري 
روبنسـون، واللجنـة المكلفـة مـــن قبــل لجنــة حقــوق الإنســان 
بــالتحقيق في هــذه الأوضــاع. وبــالرغم مــــن وضـــوح هـــذه 
الصورة القاتمة، فإن الجهات الإسـرائيلية لا تتـوانى عـن تكـرار 

الادعاءات عن العنف الفلسطيني. 
إن الأصـل في كـل مـا يحـدث يبقـى وجـود الاحتــلال 
الإسرائيلي وممارسات هذا الاحتلال والتي استمرت حتى بعـد 
بدء عملية السلام، مثل مصادرة الأراضي وبناء المسـتعمرات. 
والأصـل فيمـا يتعلـق بـالوضع منـذ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر المــاضي 
ـــه  هــو وجــود جيــش الاحتــلال الإســرائيلي واســتخدامه لآلت
العسكرية الضخمة ووجود المستعمرين غـير الشـرعيين وأيضـا 
اســتخدامهم لأســلحتهم ضــد شــعبنا، بالإضافــة إلى التدمــــير 
المتعمد للاقتصاد الفلسطيني وتحويــل حيـاة الشـعب الفلسـطيني 

بأكمله إلى جحيم حقيقي. 

بالطبع هناك رفض شعبي فلسطيني كامل لكل ذلـك. 
وهناك أيضا – لا بد من القول – مقابل كل هـذه الإجـراءات 
والسياسات الإسرائيلية المبرمجة، لجوء مـن قبـل بعـض العنـاصر 
ــــى  المحــدودة لأعمــال عنــف مقابلــة. لكــن هــذا لا يمكــن عل
الإطــلاق أن يغــير مــن الطبيعــة الواضحــة والقاطعــــة لحقيقـــة 
الوضع. ولنلقِ نظرة إضافية هنـا علـى الأرقـام. أرقـام الخسـائر 
البشـــرية الفلســــطينية الهائلــــة وبالمقــــابل الخســــائر البشــــرية 
الإسـرائيلية المحـدودة، وإن كنـا لا نســـتطيع إلا أن نأســف لهــا 
أيضا. لكن الفارق هائل ولا توجد أيـة مقارنـة، بالإضافـة إلى 
أنـــه لا يوجـــد تواجــــد إســــرائيلي مــــدني أصــــلا في الأرض 
ــــلال  الفلســـطينية المحتلـــة. يوجـــد فقـــط أفـــراد جيـــش الاحت
ومســتوطنون تم إحضــارهم بشــكل غــــير شـــرعي وبانتـــهاك 
للقانون الدولي. والسؤال هنا، كيف تستطيع أيـة جهـة، علـى 
الأقـــل في ظـــل هـــذه الحقيقـــة، أن تتحـــدث عـــن �العنــــف 
الفلسـطيني� إلا إذا اعتقـدت هـذه الجهـة أن الخسـارة البشــرية 
الإسـرائيلية تختلـف نوعيـا عـن الخســـارة البشــرية الفلســطينية، 
وهـــو مـــا يشـــكل موقفـــــا عنصريــــا صرفــــا نرفــــض حــــتى 

التعاطي معه. 
أمـا لمـاذا تقـوم إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، بكـــل ذلــك 
فنحن بصراحة لسنا متأكدين حتى بعد كل هذا الوقت وكـل 
هــذه المعانــاة. قــد يكــون أن الجيــــش الإســـرائيلي أو بعـــض 
عناصره قد خرج عن السيطرة. ويشـير البعـض في هـذا اـال 
إلى ما يقوم به تحديدا رئيس هيئة أركان الجيش السيد موفاز. 
قد يكون أن القيـادة السياسـية الإسـرائيلية تريـد كسـر الإرادة 
ــــة علـــى الجـــانب  السياســية الفلســطينية وفــرض حلــول معين
الفلسـطيني. وقـد يكـون مـا هـو أســـوأ وهــو أن هــذه القيــادة 
ـــاق  السياسـية قـد اسـتنتجت أـا لا تسـتطيع تنفيـذ مـا تم الاتف
عليـه في عمليـة السـلام بمـا في ذلـك تنفيـذ قـرار مجلـــس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧)، وبالتــالي فــهي تريــد الخــــروج مـــن عمليـــة 
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السلام مع محاولة إلصاق التـهم المختلفـة بالجـانب الفلسـطيني. 
وقد يكون الأمر مزيجا من كل ما سبق. 

المهم هنا وبغض النظر عن الأسباب والدوافع أن يتـم 
إيقـاف المأسـاة الحادثـة وبسـرعة. وهنـا تـأتي مسـؤولية اتمــع 
الـدولي وتحديـدا مسـؤولية مجلـــس الأمــن. إن وقــف التدهــور 
الخطـير الحـالي هـو المقدمـة الضروريـة للعـودة أولا إلى أوضــاع 
مــا قبــل ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ومــن ثم إنقــــاذ عمليـــة الســـلام 

واستئناف المفاوضات بين الجانبين. 
ــــل مجـــيء  يقــودني هــذا إلى وضــع عمليــة الســلام قب
الحكومـــة الإســـــرائيلية الجديــــدة وبعــــده. يدعــــي الجــــانب 
الإسرائيلي أن الحكومة السابقة قدمت تنـازلات غـير مسـبوقة 
ولكن الجانب الفلسـطيني رفـض هـذه التنـازلات. هـذا القـول 
ـــة مخادعــة لتصويــر  يعـبر عـن نصـف الحقيقـة الـتي تقـدم بطريق
الأمـور علـى غـير حقيقتـها. قـــد تكــون الحكومــة الإســرائيلية 
ـــها مــن قبــل حكومــة  السـابقة قدمـت مواقـف لم يسـبق تقديم
إسـرائيلية قبلـها ولكـن هـذا ليـس أداة القيـاس الصحيحــة. أداة 
القياس ليست المواقف الإسرائيلية المعلنة في السابق، خصوصـا 
إذا كانت هذه المواقف غـير عقلانيـة ومخالفـة للقـانون الـدولي 
والشـرعية الدوليـة. أداة القيـاس هــي الانســجام مــع الأســاس 
المتفق عليه لعملية السلام وهو تنفيذ قـرار مجلـس الأمـن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) ومبدأ الأرض مقابل السلام هذا هو أداة القياس. 
أقول هنا بشكل واضح إن الحكومة السابقة لم تـأخذ 
مواقـف منسـجمة مـع أسـاس عمليـــة الســلام – مواقــف تمثــل 
تنفيذا لما تم الاتفاق عليه، بالرغم مـن مواقفـها المتقدمـة نسـبيا 
عن سابقتها. وهذا بالضبط هو ما منع التوصـل إلى اتفـاق بمـا 

في ذلك في قمة كامب ديفيد. 
لا بد من الإشـارة هنـا إلى أن الجـانب الفلسـطيني قـد 
أعلـن قبولـه للمبـادئ الـتي طرحـت في وقـت لاحـــق مــن قبــل 
رئيس الولايات المتحدة السابق السيد بيل كلينتون مـع بعـض 

التحفظات، وهو ما عني مـرة أخـرى التزامنـا بالأسـاس المتفـق 
عليـه لعمليـة السـلام واسـتعدادنا للتفـاوض علـى أســـاس هــذه 
المبـادئ. بعـــد ذلــك قــام الطرفــان بتحقيــق تقــدم معقــول في 
مباحثات طابا. ونستطيع أن نقول إنـه ربمـا كـان مـن الممكـن 
ـــأرجح المســتمر والمعــروف للســيد  تحقيـق تقـدم أكـبر لـولا الت

ايهود باراك وتردده حتى اللحظات الأخيرة. 
أما الحكومة الإسرائيلية الحالية الجديدة، فــإن مواقفـها 
تبـدو متناقضـــة تمامــا مــع أســاس عمليــة الســلام والاتفاقــات 
المعقودة بين الجانبين. تقول هذه الحكومـة، وخاصـة رئيسـها، 
أا لن تتفاوض مع استمرار العنف، وكأن الجانب الفلسطيني 
ــــش  هـــو المســـؤول عـــن وجـــود الاحتـــلال وممارســـات الجي
والمســتوطنين والحملــة الإســرائيلية ضــد شــعبنا، وكأنــه مــــن 
الممكن عزل الوضع على الأرض عن الوضع السياسي وآفـاق 

المستقبل لشعب بأكمله. 
وتقــول هــذه الحكومــة أيضــــا أـــا لا توافـــق علـــى 
التفـاوض مـن النقطـة الـــتي توصــل لهــا الجانبــان حــتى الآن في 
طابـا. بمعـنى أـــا تريــد أن تعيدنــا إلى الــوراء مرحلــة طويلــة. 
ـــا يكمــن جوهــر حقيقــة  ولكـن الأخطـر مـن كـل ذلـك، وهن
موقف هذه الحكومة، قولها أا لا تريد التفـاوض حـول الحـل 
النـهائي وإنمـا التفـاوض علـى حـل انتقـالي أو ترتيبـات انتقاليـــة 
جديدة. يعني هذا بكل وضوح أن الحكومة تريد التــهرب مـن 
تنفيــذ القــرار ٢٤٢ (١٩٦٧) وتريــد فــرض مرحلــة انتقاليـــة 
أبدية على الشعب الفلسطيني بعد أن انتهت مرحلة السـنوات 
الخمس الانتقاليــة المتفـق عليـها وحـتى تمديـدات هـذه المرحلـة. 
ــودة  هـذا بـالطبع يدمـر أسـاس عمليـة السـلام والاتفاقـات المعق

بين الجانبين. 
بـالأمس حضـر وزيـر خارجيـة الحكومـة الإســـرائيلية، 
السيد شمعــون بـيريز، للاجتمـاع مـع مجلـس الأمـن، وهـذا أمـر 
جيد. السيد بيريز سياسي مخضرم ومعـروف باعتدالـه النسـبي. 
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المشــكلة أنــه يمثــل حكومــة لا تتصــف بمثــل هــذا الاعتــــدال 
النسـبي. والسـؤال هنـا هـو مـا إذا كـان السـيد بـيريز وزمــلاؤه 
قادرين على التأثـير علـى سياسـات هـذه الحكومـة أم أن هـذه 
الحكومــة ســوف تســتخدمهم كغطــــاء لسياســـتها المتطرفـــة. 
البـوادر حـتى الآن لا تبشـــر بالخــير. حيــث قــام الســيد بــيريز 
بـالأمس أمـام هـــذا الــس بتقــديم وجهــة نظــر الســيد أريــل 
شارون كما نعرفـها، سـواء في مجـال وصـف الواقـع القـائم أو 
رفـض انخـراط الأمـم المتحـدة وتشـكيل قـوة المراقبـــين أو حــتى 
مسـتقبل عمليـة الســـلام. نــاهيك عــن البــوادر الأخــرى الــتي 
جاءت من خلال الإجراءات التصعيدية الـتي اتخذـا الحكومـة 
في مجــال الحصــار الخــانق علــى الشــــعب الفلســـطيني وأمـــور 

أخرى. 
مثـل هـذه المواقـــف والتصرفــات تفــرض مســؤوليات 
واضحـة علـى اتمـع الـدولي، وبشـــكل خــاص علــى راعيــي 
عملية السلام، وتحديـدا الولايـات المتحـدة، الـتي كـانت طرفـا 

في الاتفاقات القائمة. 
إن علينا جميعا مسـؤولية الحفـاظ علـى عمليـة السـلام 
مـن خـلال الحفـاظ علـى أساسـها المتفـق عليـه والإصـرار علــى 
الالتزام بالاتفاقات المعقـودة. ونحـن مـن جانبنـا نؤكـد التزامنـا 
بكـل ذلـك وبقرارنـا الاسـتراتيجي بخيـــار الســلام واســتعدادنا 

لاستئناف المفاوضات حول التسوية النهائية بشكل فوري. 
ونحن ندعو الجانب الإســرائيلي للتوقـف الفـوري عـن 
ــــوه لاســـتئناف  حملتــه العســكرية الدمويــة ضــد شــعبنا وندع
التفاوض حول الحل النهائي مع أخـذ التقـدم الـذي حـدث في 
المفاوضات حــتى الآن بعـين الاعتبـار. وندعـو اتمـع الـدولي، 
وتحديــدا مجلــس الأمــن، لاتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمســـاعدة 
الجانبين على التغلب على الوضـع الحـالي ووقـف هـذه المأسـاة 
واستعادة السيطرة علـى الأمـور، تمـهيدا لإعـادة الحيـاة لعمليـة 

السـلام كمـــا ذكــرت ســابقا، وذلــك مــن خــلال إجــراءات 
مادية، بما في ذلك تشكيل قوة المراقبين. 

وأملنا قوي بـأن يمضـي مجلـس الأمـن في هـذا الطريـق 
هـذه المـرة بمـــا يقودنــا جميعــا إلى أوضــاع أفضــل وإلى تحقيــق 
ـــم والشــامل في منطقــة الشــرق الأوســط ككــل  السـلام الدائ

إن شاء االله. 
الرئيس (تكلم بالإنكليزية): المتكلم التالي المـدرج في 

قائمتي هو ممثل إسرائيل. وأعطيه الكلمة. 
السـيد لانكـري (إسـرائيل) (تكلـم بالإنكليزيــة): أود 
بداية أن أهنئكم يا سيدي الرئيس على توليكـم رئاسـة مجلـس 
الأمن، وأتمنى لكـم التوفيـق الشـديد في هـذه المهمـة. كمـا أود 
أن أشـكر سـلفكم، سـفير تونـس، علـى قيادتـــه القديــرة جــدا 

لأعمال الس. 
ـــاه نــائب رئيــس  بـالأمس اسـتمع الـس إلى بيـان ألق
ــــر خارجيتـــها، الســـيد شمعـــون بـــيريز.  وزراء إســرائيل ووزي
وأعتقـد أن الوزيـــر بــيريز وصــف بوضــوح موقــف الحكومــة 
الإســرائيلية مــن كافــة القضايــــا المتصلـــة بالحالـــة في الشـــرق 
الأوســط، وعلــى وجــــه التحديـــد المـــداولات الجاريـــة الآن، 
والمتصلــة بإنشــاء وجــود دولي في الأراضــي. وأود أن أشـــكر 
أعضاء الس على الحوار البناء الذي أجروه بـالأمس، وعلـى 

اهتمامهم الواضح بسلام جميع شعوب المنطقة وأمنها. 
وقد عبر السيد بيريز عن رؤية للتعاون والتعايش بـين 
إسرائيل والفلسطينيين، رؤية يتجاوز فيها التعاون الاقتصـادي 
الصـراع علـى الأراضـي وييسـر حسـمه. وأعـرب عـن الأهميــة 
القصوى التي تعلقها الحكومة الإسرائيلية الجديدة على السـعي 
من أجل السلام. بل إنه أشار إلى أن الأزمة الراهنـة في عمليـة 
السلام ليست أزمة متعلقة بالأرض فحسب، بل أزمة عاطفية 
أيضاً. ومع أنني لا أريد الإطالة، فإنني أود أن أضم صـوتي إلى 
صـوت الســـيد بــيريز محــذراً الــس في هــذه اللحظــة البالغــة 



801-28795

S/PV.4295

الحساسـية، الـتي تشـتد فيـها وطـــأة التوتــر والانفعــالات، مــن 
إضافـة عـامل جديـد يضيـف مزيـداً مـن التعقيـد لحالـة تشـــوا 

الصعوبة أصلاً. 
ولعلى هنا أشير إلى ما قاله رئيس دولة راحل عظيـم، 
هـو الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا ميـــتران، في ســياق غــير ممــاثل 
تمامــاً، تعليقــاً علــى ضــرورة تعزيــز التدخــل الــــدولي خـــلال 
الصراع البوسني. وكـان تعليقـه: �دعونـا لا نضـف حربـاً إلى 

حرب�. 
وليس في اجتماع اليوم مفاجأة لنا. فـالإجراءات الـتي 
قـام ـا الفلسـطينيون مؤخـراً، بمـا فيـها تصريحـام في وســـائط 
الإعلام، والوثائق التي وزعها المراقب الدائم لفلسطين، زميلي 
السفير ناصر القدوة، لم تخف مطلقاً رغبـة الفلسـطينيين في أن 
يتدخل مجلس الأمـن في هـذا الأمـر. هـذه مبـادرة أعـدت قبـل 
أسـابيع، وقـد اضطُلـع ـا دون أن تمنـح الحكومـة الإســرائيلية 

الجديدة مجرد فرصة لإعادة تقييم الحالة. 
لذلك نرى أن المبادرة قيد المناقشة اليوم تشكل جزءاً 
من استراتيجية أوسع نطاقاً. وكثيراً مــا يتحـدث الفلسـطينيون 
عن خيارهم الاستراتيجي لتحقيـق السـلام، كمـا فعـل زميلـي 
العزيـز السـفير القـدوة لتـوه. وهـذا فيمـا نـــرى أمــل فلســطيني 
صـادق. بيـد أننـا نختلـف معـــهم علــى الســبيل الــذي نســلكه 
لتحقيـق هـذا السـلام. هـل نـود أن نحقـق الســـلام مــن خــلال 

الحوار والتفاوض، أم من خلال العنف والإرهاب؟ 
لقد عبر أحد رجال الدولـة الأوروبيـين البـارزين عـن 
ذلك على النحو التالي: لا يمكن السعي لتحقيـق السـلام بقلـم 
ـــا الفلســطينيون  في إحـدى اليديـن وقنبلـة في اليـد الأخـرى. أم
فـيريدون الآن قلمـاً في يـد، وقنبلـة في الأخـرى، ودرعـاً دوليـــاً 

فيما بينهما. 
والانتفاضة الفلسطينية الـتي دامـت سـته أشـهر تقريبـاً 
حتى الآن لا تتفق والحماية الدولية. إذ لم يقم الرئيس عرفـات 

مرة واحدة بوصفه زعيماً للفلسطينيين بـالدعوة لإـاء العنـف 
في مواجهـــة انقضـــــى عليــــها زهــــاء نصــــف العــــام. فــــهل 
الفلسـطينيون بمطالبتـهم بقـوة حمايـة دوليـة يعنـــون الآن ضمنــاً 

أم ينبذون العنف؟ 
إن الحالة الراهنة في الأراضي الفلسطينية اليوم ليسـت 
حالة شعب مهدد هو في أمس الحاجة إلى الحمايــة. بـل الواقـع 
أن الشـيء الوحيـد الـذي يحتـاج الفلسـطينيون إلى الحمايـة منــه 

هو نتائج أفعالهم. 
وقـد أصبـح مـن المعـترف بـه علـى نطـاق واســـع منــذ 
آخر مرة اجتمع فيها الس لمناقشة هذه المسـألة أن المسـؤولية 
عن العنف تقع علـى عـاتق الفلسـطينيين. وهـذا مـا دفعـت بـه 
إســرائيل دومــاً، غــير أن التطــورات في الأشــهر الأخــيرة قـــد 
جعلت هذه حقيقـة لا تقبـل النقـاش. وأود أن أشـير إلى بضـع 

نقاط موجزة للتدليل على مقولتنا هذه. 
أولاً، مـن المـهم أن نتسـاءل كمـــا فعــل شيشــرون في 
رومـــا القديمـــة: �مـــن المســـــتفيد؟� مــــا مــــن شــــك في أن 
الفلسـطينيين قـد اسـتفادوا فـائدة عظيمـة مـن الاهتمـام الــدولي 
الذي اجتذبوه. فمنذ أيلول/سبتمبر، ســلطت وسـائط الإعـلام 
الدوليــــة عدســــاا وركزــــا علــــى الفلســــطينيين، ونجــــــح 
ــــهم نجاحـــاً عظيمـــاً في التلاعـــب بذلـــك  الفلســطينيون أنفس
الاهتمــام تحقيقــاً لأقصــى فــائدة يمكنــهم جنيــها مــن ورائـــه. 
وبالأمس، وصف لنا الوزير بـيريز رسـالة التقطـت تلقـى فيـها 
ـــدء في إلقــاء الحجــارة حــتى  الفلسـطينيون التعليمـات بعـدم الب
يصـل إلى الموقـع مراسـلو سـي إن إن الذيـن تعطلـــوا في زحــام 

المرور. 
ـــات الرئيــس عرفــات بكبــح  ثانيـا، بـالرغم مـن التزام
جمــاح الإرهــاب والعنــف كمــا جــاء في رســـالته إلى رئيـــس 
الــوزراء رابــين المؤرخــــة ٩ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩٣، ورغـــم 
التفــاهم الــذي تم التوصــل إليــه في شــرم الشــــيخ في تشـــرين 
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الأول/أكتوبـر، فـإن الرئيـس عرفـات لم يـدع شـعبه حــتى الآن 
إلى وقف الانتفاضة. وحتى في هذا الأسـبوع، حـانت الفرصـة 
للرئيـس عرفـات عندمـا خـاطب الـس التشـريعي الفلســـطيني 
في مدينـة غـزة، ونقلـــت الإذاعــة الفلســطينية خطابــه. لــو أن 
الرئيس عرفات، كما اتفق سـابقاً، وجـه هـذا النـداء، لكـانت 
ــــوري لمعانـــاة  هــذه خطــوة أولى هامــة صــوب التخفيــف الف
الشـعب الفلسـطيني، ولكُــــنا في غــنى تــام عــن جلســة اليــوم. 
وامتناعه عن إصدار هذا النداء دليل قـوي علـى أن الرئيـس لا 

يود في الواقع أن يضع حداً لهذا العنف. 
ثالثـاً، لقـد عملـت القيـادة الفلسـطينية خـلال الأشــهر 
القليلة الماضية بصفة مستمرة علـى التشـجيع علـى المواجـهات 
بـدلاً مـن إخمادهـــا. ولابــد مــن أن أشــير في هــذا الصــدد إلى 
التحريض المستمر على العنف سواء على شاشـات التليفزيـون 
أو في الإذاعـة أو الصحـــف أو المســاجد، فضــلاً عــن إطــلاق 
ــــن ســـجون الســـلطة  ســراح الســجناء الإرهــابيين المدانــين م
الفلســطينية، وهــو عمــل أســهم إســهاماً مباشــراً في تصـــاعد 
ـــة الأخــيرة. وإلى  الهجمـات الإرهابيـة داخـل إسـرائيل في الآون
ـــال تشــكل انتــهاكاً ســافراً للاتفاقــات  جـانب أن هـذه الأعم
المبرمـة مـع إسـرائيل، فـهي تظـهر بجـلاء الـدور الرئيسـي الــذي 
ـــطينية في إدامــة الصــراع، ممــا يجعــل مــن  تؤديـه القيـادة الفلس
المستحيل علينا متابعة الحوار مع شركائنا الفلسطينيين في ظـل 

الظروف الراهنة. 
رابعـــاً، هنـــاك تصريحـــات المســـؤولين الفلســـــطينيين 
أنفســهم، الذيــــن اعـــترفوا بـــأن القيـــادة الفلســـطينية قـــامت 
بتحضيرات نشطة إعداداً لاندلاع القتــال منـذ فـترة ترجـع إلى 
ــــد نقلـــت صحيفـــة الأيـــام اليوميـــة  تمــوز/يوليــة المــاضي. وق
الفلسطينية الصادرة في ٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ عـن 
ــــر الاتصـــالات الفلســـطيني، قولـــه إن  عمــاد الفــالوجي، وزي
السـلطة الفلســـطينية قــد بــدأت الإعــداد لانــدلاع الانتفاضــة 
الراهنـة مـن اللحظـة الـتي انتـهت فيـها محادثـات كـامب ديفيــد 

وفقـا لتعليمـات موجهـة مـن الرئيـس عرفـات نفســـه. ومضــى 
السيد الفالوجي ليقول إن السيد عرفات أطلق هذه الانتفاضــة 
بوصفها مرحلة الذروة �للصمود الفلسطيني� في المفاوضـات 
وفقـا للأيـام، الصـادرة في ٦ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠. 
ــــالوجي تـــأكيد مشـــاركة القيـــادة  ومؤخــرا كــرر الســيد الف
ـــير للعنــف في تصريــح نقلتــه عنــه وكالــة  الفلسـطينية في التدب

رويترز في ٤ آذار/مارس ٢٠٠١. 
لقد كانت عملية أوسـلو للسـلام تقـوم علـى الالـتزام 
الأساسي للقيادة الفلسطينية بنبذ اسـتخدام العنـف والإرهـاب 
وتسـوية جميـع الدعـاوى المعلقـة مـن خـلال مفاوضـات ثنائيـــة 
سليمة. وورد هذا الالتزام صراحـة في رسـالة الرئيـس عرفـات 
الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحـل، اسـحق رابـين، 
في ٩ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٣. وقـــال الســيد عرفــات في تلــك 

الرسالة: 
�تعـترف منظمـــة التحريــر الفلســطينية بحــق 
ـــرائيل في الوجــود بســلام وأمــن … وتلــتزم  دولـة إس
منظمة التحرير الفلسـطينية بعمليـة السـلام في الشـرق 
الأوسـط، وبإيجـاد حـل سـلمي للصـراع بـين الطرفــين 
وتعلن أن جميع المسائل المعلقة المتصلة بـالوضع الدائـم 
ـــر  سـتحل عـن طريـق التفـاوض. وتنبـذ منظمـة التحري
الفلســـطينية اســـتخدام الإرهـــاب وأعمـــال العنـــــف 
الأخــرى، وســتضطلع بالمســؤولية عــن كــل عنـــاصر 
ــــة التحريـــر الفلســـطينية بغيـــة ضمـــان  وأفــراد منظم

امتثالهم، ومنع الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين�. 
ولم تعــــترف حكومــــة إســــرائيل بمنظمــــة التحريـــــر 
الفلسـطينية بوصفـها الممثـل الشـــرعي للشــعب الفلســطيني إلا 
اسـتجابة لهـذه التعـهدات الأساسـية، ووافقـت علـى التفـــاوض 

معها رسميا في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط. 



1001-28795

S/PV.4295

ورسائل الاعتراف المتبادل هذه، التي كثيرا مـا أشـرنا 
إليـها في بيانـــات ســابقة أمــام الــس، والــتي تم تبادلهــا قبيــل 
التوقيع على إعلان المبادئ في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٣، تشـكل 
القاعدة الأساسية لعملية السلام الإسرائيلي الفلسـطيني وجميـع 
الاتفاقات اللاحقة التي أبرمت بين الطرفين. وهكـذا، فـإن أي 
انتـهاك للالتزامـات الـواردة في هـــذه الرســائل يقــوض أســاس 

عملية السلام ويعرض تحقيق أهدافها النبيلة للخطر. 
ــــدة، بقيـــادة آرييـــل  وإن الحكومــة الإســرائيلية الجدي
شارون، لا تريد أكثر من تحقيق تسوية سلام عادل ودائم مع 
الفلسطينيين. وقد جمدت الحكومة بنـاء المسـتوطنات وقـررت 
ـــس لأــا كــانت  عـدم اتخـاذ أي إجـراءات عقـاب جمـاعي، لي
مرغمة على ذلك، ولكن من منطلق رغبة حقيقية في السـلام. 
ـــدف  وكمــا قــال الوزيــر بــيريز بــالأمس، إن الســلام هــو اله
الرئيسي للحكومة الراهنة. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب علينـا أن 
ــــن الهـــدوء  نعجــل باســتئناف المفاوضــات، ولكــن في جــو م

والطمأنينة، لا من خلال دوامة عنف مفرغة. 
إن المبادرة الفلسطينية الراهنـة تطلـب أن يوفـد مجلـس 
ـــاع غــزة.  الأمـن بعثـة مراقبـين دوليـين إلى الضفـة الغربيـة وقط

وهذه مبادرة لا لزوم لها بتاتا. 
فــالرئيس عرفـــات قـــادر علـــى حمايـــة أرواح شـــعبه 
بنفسه. وكل ما يحتاج إليه، بل إن كل مـا نطالبـه بـه، هـو أن 
يدعو شعبه علنـا إلى إيقـاف المواجهـة. ومـع أنـه وعدنـا مـرارا 
وتكرارا بأنه سيتخذ هذه الخطوة، فقد تجاهل الفرص الكثـيرة 

التي أتيحت له للقيام بذلك. 
ــة  وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن المبـادرة الفلسـطينية الراهن
ـــم خيــارهم الاســتراتيجي، وبالتــالي،  تمثـل محاولـة سـافرة لتعتي
يجب على مجلس الأمن ألا يكـون طرفـا في ذلـك. إذ لا يمكـن 
ـــن ذلــك  أن تدعـى الأمـم المتحـدة إلى إخمـاد النـيران بالنيابـة ع
الطـرف نفسـه الـذي أشـــعلها. ومثــل هــذه الســابقة ســتكون 

وخيمة العواقب إذ أا ستوجه فعلا رسالة إلى الفلسـطينيين – 
نـاهيك عـن أي شـعب آخـر مظلـوم في العـــالم – بــأن العنــف 

والعدوان يؤديان إلى التعاطف والحماية الدولية. 
وعلى الس أن يدرك أيضا أن إيفـاد موظفـي الأمـم 
المتحدة إلى الأراضي أثناء استمرار الانتفاضـة يمكـن أن يـؤدي 
في الواقــع إلى تصعيــد العنــف وزيــــادة انعـــدام الاســـتقرار في 
ــــا، أن  المنطقــة. وقــد اختــار الفلســطينيون، علــى الأقــل حالي
يسلكوا طريق المواجهة كوسـيلة لتحقيـق أهدافـهم السياسـية. 
ومن شأن الوجود الدولي هناك أن يفسر بوصفه مباركة لهـذه 
الاستراتيجية، وبالتالي فهو سيقوي رفض الفلسـطينيين لإلقـاء 
أســـلحتهم، والتفـــاوض مـــع إســـرائيل والتوصـــل إلى اتفــــاق 
توفيقـي. وكمـا ســـبق أن ذكــرت، إن مجــرد وجــود المراقبــين 
الدوليين، كما حدث في الماضي فيما يتعلـق بوسـائط الإعـلام 
الدولية، من شأنه أن يؤدي بالفلسطينيين إلى إثـارة المزيـد مـن 
المواجهات. بل إن وجود أفـراد الأمـم المتحـدة سـيكون بمثابـة 
حافز هام للفلســطينيين لمواصلـة هـذا النضـال العنيـف. والأمـر 
الأهـم، هـو أن هـذا لـن ينجـح في إـاء العنـــف، لأن المراقبــين 

لا يستطيعون إيقاف الإرهاب. 
وبالتـالي، لـن يتعـزز الســـلم والأمــن عــن طريــق قــوة 
ـــح التوصــل إلى اتفــاق للســلام أقــرب؛ بــل  دوليـة. ولـن يصب
سيبعد أكثر. ومجلس الأمن، بوصفه الهيئة المسؤولة عـن صـون 
السلم والأمن الدوليين، سيكون في غاية الإلهـام إذا امتنـع عـن 
القيام بأي إجراء يقوض هذا الهدف. وإذا أراد اتمع الـدولي 
أن يشـهد العـــودة إلى الحــوار والتفــاوض، وفي ايــة المطــاف 
تحقيق التطلعات والاحتياجات المشـروعة للطرفـين مـن خـلال 
عمليــــة ســــلمية، يجــــب عليــــه أن يصــــر علــــى أن يوقــــف 
الفلسـطينيون العنـــف، الــذي بــدأوه، وأن يمتنعــوا عــن القيــام 
بأعمـــال يمكـــن أن تفســـر بأـــا تـــــأييد للعنــــف. إن عمــــل 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين معـا، هـــو الطريــق الوحيــد لإــاء 

دوامة العنف والمضي نحو مستقبل أكثر سلما. 
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ويجدر بي هنا أيضــا أن أذكّـر الـس بـأن هنـاك فعـلا 
ـــا ســيصل إلى المنطقــة في الأســبوع المقبــل. فلجنــة  وفـدا دولي
ميتشل، التي أعربت حكومة إسرائيل عـن اسـتعدادها للتعـاون 
ـــات المتحــدة  الكـامل معـها، سـتقدم تقريرهـا إلى رئيـس الولاي
ـــف  والأمــين العــام للأمــم المتحــدة عــن طبيعــة وأســباب العن

الراهن. 
وخلافــا للمزاعــم والترجمــات والتفســيرات الفادحـــة 
الخطــأ لسياســات إســــرائيل في وجـــه التـــهديدات الإرهابيـــة 
ـــإن قواتنــا المســلحة لا تســعى إلى خنــق الشــعب  المسـتمرة، ف
الفلسـطيني. وكمـا قـال الوزيـر بـــيريز، نحــن نســعى إلى تقــدم 
الشـعب الفلسـطيني وازدهـاره ومسـتعدون للعمـل بجـهد أكـــبر 
نحو تحقيق هذا الهـدف مـع الـدول الأخـرى في العـالم. بيـد أن 
الحالة الأمنية الراهنـة في إسـرائيل حقيقيـة وخطـيرة. ففـي هـذا 
الأسـبوع فقـــط، أحبــط خــبراء المتفجــرات التــابعين للشــرطة 
هجوما لسيارة مفخخة خارج بلـدة بيـت شمـش. وشـهدنا في 
ـــا والقــدس  الأسـابيع الأخـيرة عمليـات تفجـير إرهابيـة في بتاني
وملتقى طرق مـي – أمـي. وحسـبما أفـهم، إن نتانيـا وملتقـى 
طــرق مــي – أمــي علــى الأقــل ليســــا مكـــانين تقـــع فيـــهما 
مستوطنات غير قانونية في إسـرائيل. وأقـول هـذا لأنـه كـانت 
هنـاك محـاولات مـن زميلـي الفلسـطيني لبـذر بعـض التشـــويش 
حول هذه الأنشطة الإرهابية التي تحـدث في إسـرائيل نفسـها، 

وليست في الأراضي. 
ــق  لقـد عانينـا مـن عمليـات الاختطـاف والقتـل. ويطل
الرصـاص علـى مواطنينـا ويقتلـون وهـم يقـودون ســيارام إلى 
ــط في  منـازلهم أو منـها بمـا في ذلـك داخـل إسـرائيل، وليـس فق
الأراضي. وأصبح هذا واقع يومي للحياة في إسرائيل لا يمكـن 
أن تتحملـــه أيـــة حكومـــة إســـــرائيلية. ومــــن الخطــــأ تمامــــا 
واللامسـؤولية تصويـر رد إسـرائيل علـــى هــذا التــهديد الــذي 
يحوم بشكل مستمر فوقها على أنه إجراء عقابي ضـد الشـعب 

الفلسطيني. 

إن إسرائيل لم ولن تبدأ أبدا صراعا مــع الفلسـطينيين. 
فـهم جيراننـا وشـركاؤنا في السـلام. وقيـام القيـادة الفلســطينية 
ببذل جهد متضافر من أجل السيطرة علـى العنـف والإرهـاب 
سـيمكن إسـرائيل مـن تخفيـف القيـود علـى الأراضـي والعمـــل 
ـــا في المــاضي مــن أجــل تحســين نوعيــة  مـرة أخـرى كمـا فعلن
تعايشــنا. أمــا تشــجيع ااــة والافتقــار إلى الإرادة اللازمــــة 
لوضع اية لها فهما اللـذان جلبـا مشـاقا لا لـزوم لهـا للسـكان 

المدنيين. 
ولا يمكن أن تكون هناك مغالاة في تـأكيد حقيقـة أن 
السلام والعنف يناقض أحدهما الآخر، ولا بد من نبذ أحدهما 
من أجل الفوز بالآخر. إن مـا هـو مطلـوب مـن مجلـس الأمـن 
ليـس التدخـل، وإنمـا دعـم الطرفـــين في جــهودهما الثنائيــة مــن 
أجــل تحقيــق الســلام. وعلــى مجلــس الأمــن أن يشــجع كـــل 
الأطراف المعنية على توخي الحذر في كلامها، والامتنـاع عـن 

لغة التحريض. 
ـــس علــى النظــر أولا وقبــل كــل  وأحـث أعضـاء ال
شيء فيما إذا كان الوجود الدولي سيفيد حقا هدفنا المشـترك 
في تحقيق السلام والمصالحة. وفي رأيي أن نشر مثل هذه القـوة 
- وأشدد على ذلك - في الوقت الذي لا تزال تسـتخدم فيـه 
الانتفاضــة كــأداة اســــتراتيجية لتحقيـــق مكاســـب سياســـية. 
سيكون وصفة لعـدم الاسـتقرار طويـل الأمـد في المنطقـة بـدلا 

من أن يكون وسيلة تجلب الهدوء والطمأنينة. 
وأود أن أختتـم بيـاني بتوجيـه نـداء سـلام إلى الشــعب 
الفلسـطيني بالنيابـة عـــن حكومــة وشــعب إســرائيل. فلنســعى 
جاهدين لإنعاش الروح اسدة في رسائل الاعتراف المتبـادل، 
وتوسيع قنوات الاتصال، وتحسـين الإحسـاس بالنوايـا الحسـنة 
والأخوة بين شعبينا. ولنعمل معـا علـى يئـة بيئـة مـن السـلام 
والتعــايش تكــون بمثابــة نمــوذج للمنطقــة بأســــرها. إن يدنـــا 

ممدودة، وقيادتنا مستعدة، وشعبنا تواق. 
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ـــة): أشــكر ممثــل إســرائيل  الرئيـس (تكلـم بالإنكليزي
على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 

المتكلم التالي المدرج على قـائمتي هـو ممثـل الإمـارات 
ــــس  العربيــة المتحــدة. أدعــوه لشــغل مقعــد علــى طاولــة ال

والإدلاء ببيانه. 
السـيد سمحـان (الإمـــارات العربيــة المتحــدة) (تكلــم 
بالعربيـة): اسمحـــوا لي في البدايــة أن أتقــدم إليكــم نيابــة عــن 
ـــتها، بالتهنئــة لرئاســتكم  اموعـة العربيـة الـتي أتشـرف برئاس
لـس الأمـن، ونحـــن علــى قناعــة بــأن خــبرتكم في الشــؤون 
الدولية ستساهم في تعزيز دور الس في الحفـاظ علـى السـلم 
والأمـن الدوليـين، ولا يفوتـني في هـذه المناسـبة أن أعـرب عــن 
التقديــر لســعادة المنــدوب الدائــم لتونــس الشــــقيقة لرئاســـته 
للمجلس خلال الشهر المنصرم وللنتائج الإيجابية التي تحققت. 
يجتمــــع مجلــــس الأمــــن اليــــوم لمناقشــــة الأوضـــــاع 
والمسـتجدات الخطـيرة علـى السـاحة الفلسـطينية، لا ســـيما في 
ظـل مواصلـة الحكومـة الإســـرائيلية الجديــدة اتبــاع سياســات 
الحصار الاقتصادي المنظـم وتدمـير البـنى الأساسـية الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والبشـرية، وممارسـة الإرهـاب والتطـــهير العرقــي 
بحق الشعب الفلسطيني، فضـلا عـن رفضـها التعـاون مـع لجنـة 
ميتشـيل لتقصـي الحقـائق فيمـا يتصـل بعدواـــا علــى الشــعب 
الفلسـطيني في أفظـع انتـهاك شـهدته البشـرية في مجـــال حقــوق 

الإنسان. 
إن قــرار مجلــس الأمــــن ١٣٢٢ (٢٠٠٠) وقـــرارات 
الـدورة الاسـتثنائية الطارئـــة العاشــرة للجمعيــة العامــة ولجــان 
حقـــوق الإنســـان والهيئـــات الأخـــرى ذات الصلـــة طــــالبت 
الحكومـة الإسـرائيلية، باعتبارهـا السـلطة القائمـــة بــالاحتلال، 
بــالوقف الفــوري والعــاجل لكافــة ممارســــة القتـــل المتعمـــد، 
لا سـيما بحـق الأطفـال والنسـاء، وأعمـال القصـــف والعــدوان 

والحصــار والإغــــلاق المحكـــم الـــذي تمارســـه ضـــد الشـــعب 
الفلسطيني الأعزل. 

إلا أنه ومنذ أن تقلد شارون رئاسة الحكومة الحاليـة، 
ـــاه ومخططاتــه الأكــثر عدائيــة للفلســطينيين  أظـهر حقيقـة نواي
والعرب والتي تعد امتدادا لسياسته الإجرامية التاريخية، وكـان 
منـها علـى سـبيل المثـال تنفيـذه ـازر مخيمـات صـبرا وشــاتيلا 
عام ١٩٨٢ والتي راح ضحيتها المئـات مـن الأطفـال والنسـاء 
العزل. كما أن نائبه ووزير خارجيته شمعـون بـيريز قـام بعمـل 
إرهـابي ممـاثل شـهده العـالم بأجمعـه ضـد ســـكان قريــة قانــا في 
جنوب لبنان، حـتى قـوات الأمـم المتحـدة المرابطـة في لبنـان لم 

تسلم من هذا الإرهاب. 
إن الشــعب الفلســطيني يواجــه اليــــوم نفـــس النمـــط 
ـــــالقوات العســــكرية  المنـــهجي مـــن الإرهـــاب والعـــدوان، ف
الإسـرائيلية دأبـت منـــذ كــانون الأول/ديســمبر المــاضي علــى 
ــــن القتـــل المتعمـــد وتدابـــير الحصـــار  تنفيــذ مخطــط خطــير م
والإغـلاق للقـــرى والمــدن الفلســطينية، ومنــع وصــول المــواد 
الغذائيـة والـدواء والاحتياجـات الأساسـية الإنسـانية الأخــرى، 
وقطـع الاتصـالات عـن كافـة المنـاطق الفلســـطينية مــن خــلال 
إقامـة الحواجـــز العســكرية والحفريــات حــول المــدن والقــرى 
الفلســطينية ــدف تقســيم الضفــة الغربيــة وقطــاع غــــزة إلى 
حــوالي ٦٠ كانتونــا شــبيها بمعســكرات للاعتقــال البشــــري 
الجمـاعي، وذلـــك في أفظــع انتــهاك فــاضح لحقــوق الإنســان 
العالميـة، فضـلا عـن تنفيـذه لسياسـات غـير مسـبوقة ترمـــي إلى 
تدمــير البــنى الأساســــية الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والبشـــرية 
ـــن احتجــاز المســتحقات الماليــة  للشـعب الفلسـطيني، فضـلا ع

للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بملايين الدولارات. 
إن دولـة الإمـارات العربيـــة المتحــدة إذ تعــرب باســم 
اموعـة العربيـة عـن إدانتـها الشـديدة وقلقـها البـالغ إزاء هــذا 
التصعيد الإسرائيلي العسكري الخطير والذي أسـفر حـتى الآن 
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عـن استشـهاد مـا لا يقـــل عــن ٤٠٠ فلســطيني لا ســيما فئــة 
الأطفـال والنسـاء، فضـــلا عــن إصابــة وإعاقــة آلاف الأبريــاء 
منهم، تعتبر أن انتفاضة الأقصـى، الـتي تعكـس حالـة الإحبـاط 
واليأس الفلسطيني، هي أبسط حالات الدفاع عن النفس ضد 
ـــــأخطر  آلـــة الحـــرب الإســـرائيلية والمســـتوطنين المدججـــين ب
الأســلحة المحرمــة دوليــا. فالشــعب الفلســطيني لم يجــد أمامـــه 
لحماية أبنائه وحقوقه وممتلكاتـه غـير آليـة رمـي الحجـارة علـى 
قاتليه من قوات الجيش الإسرائيلي. وإننا على اقتنــاع تـام بـأن 
هــذه الأوضــاع مــا كــانت تصــل إلى هــذه النتــائج الخطـــيرة 
ـــــانون  المؤســــفة لــــو أن مجلــــس الأمــــن اســــتجاب منــــذ ك
الأول/ديسمبر الماضي باعتماد مشروع القرار المقدم من تجمع 
بلـدان عـدم الانحيـاز بـالس والداعـي لتشـكيل قـوات مراقبـــة 
دولية لحماية الشـعب الفلسـطيني مـن مجمـل هـذه الانتـهاكات 

والجرائم التي تمارسها إسرائيل بحقه. 
إن اموعة العربية تتطلع من اجتمـاع الـس اليـوم، 
ــاذ  بحكـم مسـؤوليته في صـون السـلم والأمـن الدوليـين، إلى اتخ
الإجــراءات العاجلــة التاليــة: أولا، ممارســة أقصــــى درجـــات 
الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على الوقف الفـوري 
لعدواا الغاشم على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الكامل 
عن مدــم وقراهـم، والسـماح بوصـول إمـدادات المسـاعدات 
الإنســانية والإغاثيــة والماليــة العاجلــة لهــم دون أي تأخـــير أو 
عراقيـل؛ ثانيـا، تـــأمين اعتمــاد مجلــس الأمــن لمشــروع القــرار 
المعروض عليه منـذ كـانون الأول/ديسـمبر المـاضي، والقـاضي 
بإنشـاء قـوة مراقبـة دوليـة لحمايـة الشـــعب الفلســطيني؛ ثالثــا، 
العمـل علـى تقـديم المسـاعدات الإنسـانية والاقتصاديـة والماليـــة 

العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. 
وختاما، فإن اموعة العربية، إذ تعلن مجددا تضامنها 
ووقوفــها بالكــامل إلى جــانب الشــعب الفلســطيني وســــلطته 
الوطنيـة في سـعيه المتواصـــل لنيــل حقوقــه المشــروعة في إقامــة 
دولتــه المســتقلة وعاصمتــها القــدس الشــريف، تؤكــد مجــددا 

تمسكها بمسيرة السـلام العـادل والشـامل القائمـة علـى مبـادئ 
وقرارات الشرعية الدولية، لا سـيما القـراران ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، فضـــلا عــن 
أهميــة وضــرورة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامـــة ١٩٤ (د - ٣) 
حــول عــودة اللاجئــين الفلســــطينيين إلى وطنـــهم فلســـطين. 
وتطالب الجانب الإسرائيلي بالتقيد الدقيق بالتزاماته وتعهداتـه 
القانونية والسياسية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي أبرمـها 
في إطـار هـذه المفاوضـات مـــع الجــانب الفلســطيني، لا ســيما 
المتصلــة بمســــألة إزالـــة المســـتوطنات وإـــاء احتلالـــه لكافـــة 
الأراضي الفلسطينية والعربية التي يحتلـها منـذ عـام ١٩٦٧ بمـا 
فيها القدس الشريف والجولان السوري، واستكمال انسحابه 
من بقية الأراضي اللبنانية المحتلـة، وإزالـة كافـة أسـلحة الدمـار 
الشامل لا سيما النووية منها من أجل تعزيـز تدابـير بنـاء الثقـة 
وتحقيق الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 
الرئيــس (تكلــــم بالإنكليزيـــة): أشـــكر ممثـــل دولـــة 
ـــــتي  الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة علـــى الكلمـــات الرقيقـــة ال

وجهها إلي. 
السيد بن مصطفى (تونس) (تكلم بالعربية): أود أن 
أتوجه إليكم، سيدي الرئيس، بعبارات الشكر على عقد هـذا 
الاجتمـاع الفـوري للمجلـس، في اسـتجابة سـريعة لطلـب مــن 
الجـانب الفلسـطيني بدعـم مـن اموعـة العربيـة وحركـة عـــدم 
الانحيــاز، لنتــدارس الوضــع الخطــير في الأراضــي الفلســــطينية 

المحتلة. 
مـن الواضـح للعيـان أن هـذا الوضـع بلـغ اليـوم درجــة 
عاليـة مـن الخطـــورة لم يبلغــها منــذ عــدة ســنين. فــالوضع في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، كمـا لا يخفـى علـى أحـــد، سمتــه 
الســلبية، للأســف الشــديد، هــــي اســـتبدال سياســـة الحـــوار 
ــف  والتفـاوض بسياسـة القـوة والعنـف الـذي يسـود منـذ الخري
ـــتهدف  المـاضي. والعنـف هـو العنـف الإسـرائيلي الخـانق والمس
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للشــعب الفلســطيني بكافــة شــــرائحه. وهـــو عنـــف متنـــوع 
الأشـكال والوسـائل. فـهو، أولا، عسـكري تسـتعمل إســرائيل 
في ممارسته كافة أنواع الأسلحة وأضخمها وأحدثها وأكثرهــا 
ـــا ودمــارا. وتســتعمل القــوات الإســرائيلية تلــك  فتكـا وتخريب
الأسلحة الفتاكة، طبعا، في معادلة بعيـدة عـن التكـافؤ مـع مـا 
هو متوفر للجانب الفلسـطيني - الحجـارة. هـل يكفـي القـول 
لوصف القوة التي تستعملها إسرائيل ضد الشعب الفلسـطيني، 
بأـا مفرطـة؟ ربمـا كـان ذلـك أقـل مـا يمكـن قولـه. فلقــد أدى 
هذا العنف، كما ذكر كل المتحدثين قبلي، إلى سقوط المئات 

من المدنيين الفلسطينيين وإلى جرح عدة مئات آخرين. 
والصنف الثاني مـن العنـف الإسـرائيلي الـذي يمـارس 
ـــل في  ضــد الشــعب الفلســطيني هــو الخنــق الاقتصــادي المتمث
محاصرة المدن والقـرى الفلسـطينية، بحفـر الخنـادق حـول هـذه 
المدن وإحاطتها بالقوات العسكرية، وبالدبابات بغرض عزلهـا 
وتقييـد حركـة سـاكنيها، وفي النهايـة، تجويـع الغالبيـة العظمــى 

من أبناء الشعب الفلسطيني. 
وفي الوقت الذي كان العالم يترقب فيه مـن الحكومـة 
الإسـرائيلية الجديـدة، وهـي حكومـة ائتــلاف وطــني، أن تــأتي 
بجديد يبرر الشعور بالأمل من جديد في حدوث تطـور إيجـابي 
ما، طلعت علينا هذه الحكومة بخطـوة تصعيديـة خطـيرة، هـي 
تنفيذ خطة عسكرية بالغة الخطورة تقـوم علـى تجزئـة وتقطيـع 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفـة الغربيـة وفي قطـاع غـزة 
إلى أجزاء - كانتونات - بما يسهل عزل هـذه المـدن والقـرى 
ـــالي محاصرــا. وهــذه الخطــة ترمــي  بعضـها عـن بعـض، وبالت
كذلـك إلى هـدف آخـر هـو تضييـق الخنـاق الاقتصـادي علـــى 
الشـعب الفلسـطيني ومضاعفـة البـــؤس الــذي يعيــش فيــه عــن 
طريـق ضـرب البنيـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الهشــة في حــد 
ذاا. هذه سياسة منظمة ومسطرة ومدروسة. وكـل جـزء أو 
عنصر منها يدل على وجود هدف وراء تنفيذهـا وهـو، كمـا 
ــاره  قلـت، تركيـع الشـعب الفلسـطيني، وإخضـاع إرادتـه وإجب

بـالقوة علـى تقـدم التنـازلات الـتي لم تقدمـها قيادتـه في مســـار 
المفاوضات التي تمت في الأشهر الماضية. 

إننا نقرأ ونسمع ما تقدمـه إسـرائيل مـن ذرائـع لتـبرير 
هذا القمع المـزدوج الـذي يسـلط بقسـوة نـادرة علـى الشـعب 
ــــالأمس إلى الســـيد وزيـــر خارجيـــة  الفلســطيني. واســتمعنا ب
ـــة لإســرائيل،  إسـرائيل يعلـل هـذه السياسـة بالاعتبـارات الأمني
ويبررها بكوا ترمي للتصـدي لأعمـال التطـرف والإرهـاب، 
وذلك في محاولة لا تخفي نية الظهور بمظهر المظلوم، وفي حالة 

الدفاع. 
وفي هــذا الخصــوص، أود أن أتوقــف عنــــد نقطتـــين 
أساســيتين. أولا، إلى جــانب اختــلال مــيزان القــوى لصــــالح 
إسرائيل، فإنه لا علاقة ولا تناسب بين ما تمارسه إسرائيل من 
تعسف عسكري واقتصادي يمكن أن يطلـق عليـه �ترهيـب� 
ضـد الفلسـطينيين وبـين أمنـها. وكمـــا ذكرنــا بــالأمس، فلــن 
يـردع خنـق المـدن والقـرى الفلسـطينية ولا إجـراءات العقـــاب 
الجماعي، أي شخص يحمل قنبلة بمفرده. لذلك فإن الإرهاب 
والـترهيب همـا مـا يمكـن أن يرفضـه كــل مــن يعيــش في هــذه 

الحقبة من تاريخ البشرية. 
ثانيـا، في إطـــار هــذا النقــاش المفتــوح حــول الوضــع 
الخطير في الأراضي المحتلة، لا بد مـن وضـع الأمـور في نصاـا 
الصحيح. ما هي المشكلة؟ في البداية وقبل كـل شـيء القضيـة 
هـي قضيـة الاسـتعمار الإسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية الــذي 
يتواصل منذ عقود عديدة، بما يصاحب هذا الاسـتعمار وهـذا 
الاحتـلال مـــن ســلب للحقــوق الوطنيــة للشــعب الفلســطيني 
وتجريده من أرضه ومن ممتلكاته ومن حقـه في الحيـاة والعيـش 
الكريم وحقه في تقرير مصيره، بالإضافة إلى التعسـف والقمـع 

بلا هوادة. 
هـــذا الاحتـــلال الإســـــرائيلي، هــــو المشــــكل الأول 
والأساســي والســبب الرئيســي في كــل الاختــلالات وكافــــة 
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أشـكال العنـف والصدامـات الدمويـة والتنـاحر الـذي تشـــهده 
الأراضي المحتلة. 

في أوائل هذا القرن الحادي والعشرين، الـذي لم نعـد 
نتكلم فيه عـن الاسـتعمار، وفي عصـر اندحـر فيـه الاسـتعمار، 
عصـــر الحريـــة، وعصـــر حقـــوق الإنســـان، يبقـــى الشــــعب 
الفلسـطيني رازحـا تحـت نـير الاسـتعمار الإسـرائيلي، وتســـلب 
حقوقـه وتنتـهك يوميـا، ولا نجـد تـبريرا لهـــذا الوضــع. وتظــل 
إسرائيل في هذه الأثناء تضرب عرض الحـائط بقـرارات الأمـم 
المتحــــدة والشــــرعية الدوليــــــة وبـــــالقرارين ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣)، هـذه القـرارات الـتي أكـدت أن الأراضـــي 
الفلسطينية أراض محتلة يجب إرجاعها إلى أصحاـا، وكذلـك 
باتفاقيـة جنيـف الرابعـة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـــرب 

والاتفاقيات الأخرى التي أُبرمت بين الجانبين. 
هذا هو إذن المشكل الأساس الذي بانتفائـه وبانتهائـه 
سـوف تنتفـي كـل أشـكال العنـف والتنـاحر داخـــل الأراضــي 
المحتلة. وهذا هو الواقع الذي يجـب أن يتغـير جذريـا بمـا يمكِّـن 
مـن بنـاء السـلام وإطـلاق طاقـات شـــعوب المنطقــة نحــو بنــاء 

مستقبلها. 
الجانب الفلسطيني نفـذ كافـة الالتزامـات الـتي قطعـها 
علــى نفســه في إطــار الاتفاقيــات الــتي أبرمــها مــــع الجـــانب 
الإسـرائيلي منـذ انطـلاق عمليـة السـلام في مدريـد وفي كنــف 
اتفاق أوسلو، وتعاون سياسـيا وأمنيـا مـع الجـانب الإسـرائيلي 
في هذا النطاق ولقد أعطى الجانب الفلسـطيني الكثـير. ويجـب 
ألا ننسى أن الفلسطينيين قدموا تنازلات مسبقة، بمـا في ذلـك 
قبولهم بنسبة ٢٢ في المائة فقط من مسـاحة فلسـطين التاريخيـة 
تحت الانتداب. خمس الأراضي الفلسطينية قبلوا به وهو أقـل 
من ربع تلك المساحة كما قلـت. فمـاذا تنتظـر إسـرائيل أكـثر 
من ذلك؟ تقتسم معهم هذا الربع أيضـا؟ مـاذا يجـب أن يقـدم 

الجـانب الفلسـطيني بعـد ذلـك للتدليـل علــى اســتعداده لصنــع 
السلام وللتعايش مع إسرائيل؟ 

إن عمليـة السـلام الـتي انطلقـت في مدريـد وانخرطــت 
فيها بلادي وأيدا تأييدا كاملا تبقى الإطار الأمثل للتقدم في 
بنــاء الســلام في الشــرق الأوســط بــــين الجـــانبين الفلســـطيني 
والإسـرائيلي بـالذات. والجـانب الفلسـطيني مـن ناحيتـه، ومــن 
ورائـه الجـانب العـربي بأسـره، كـان وسـيظل ملتزمـــا بالســلام 
كخيــار اســتراتيجي يعمــل علــــى تكريســـه بكـــل الطاقـــات 
والإمكانيـات وبالنوايـا الصادقـــة الحســنة وبــالإرادة السياســية 
اللازمـة وبالتضحيـات المفروضـــة عليــه بكــل الوســائل. لكــن 
الجانب الفلسطيني، ككــل شـعوب الأرض، لا يمكـن أن يقبـل 
بالتنازل عن حقوقه الأساسية المشـروعة، حقوقـه الوطنيـة غـير 
القابلـة للتصـرف وفي مقدمتـها حقـه في تقريـر مصــيره وإقامــة 
دولتـه المسـتقلة بعاصمتـــها التاريخيــة القــدس الشــريف، وهــي 
ـــتي تنــص عليــها قــرارات الشــرعية الدوليــة، تلــك  الحقـوق ال
القرارات التي تشكل بدورها، إلى جانب مبـدأ الأرض مقـابل 
الســلام، المرجعيــة القانونيــة والسياســــية لأي تســـوية عادلـــة 
ودائمـة وشـاملة في الشـرق الأوســـط، وهــي تتضمــن تجســيد 

تلك الحقوق الأساسية. 
أود أن أقـول للإسـرائيليين، بكـــل صــدق وأمانــة، أن 
سياســـة المراوغـــة والتســـويف والالتفـــاف علـــى القـــــرارات 
والاتفاقيــات والتفاهمــات الــتي تنتهجــــها في ممارســـة منظمـــة 
ومنتظمـة هـي سياسـة لا تنفـع الســـلام ولا تخــدم الســلام ولا 
تتقــدم بــه إلى الأمــام، لأن الســلام الدائــم لا يتحقــق بـــإرادة 
طـرف واحـد، بـل إرادة وفاقيـة. وعليـه فـــالمطلوب اليــوم مــن 
إسرائيل هو عقد العزم على التوصـل إلى السـلام الحقيقـي مـع 
الجانب الفلسطيني والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة لتحقيـق 

هذا السلام. 
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ــــودة إلى مـــائدة المفاوضـــات مـــن  وهــذا يتطلــب الع
الطرفـــين، والجـــــانب الفلســــطيني ينتظــــر العــــودة إلى هــــذه 
ــــاء علـــى مـــا تم إنجـــازه في  المفاوضــات لمواصلــة المســار والبن
السابق، أي الانطلاق من النقطـة الـتي توقـف عندهـا الجانبـان 
في الأشهر الماضية مع الحكومـة الإسـرائيلية السـابقة. ذلـك أن 
العـرف الـدولي لا يقبـل إلا بتواصـل التزامـات الـــدول بــالرغم 
مـن تغيـير حكوماـا. كمـا أن أي عمـل صـــادق ونزيــه لبنــاء 
ـــين إســرائيل وبــين الجــانب الفلســطيني لا يمكــن أن  السـلام ب
يكون سوى عمل متواصـل الأجـزاء والفصـول وإلا أصبحـت 
عملية السلام تمرينا أبديا عديم النتائج وهيكــلا مفرغـا مـن أي 

جوهر ومن أي ماهية ومن أي روح. 
سمعنــا أمــس وزيــر خارجيــة إســرائيل يرفــض فكــرة 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ويطعن في مشروعية إيفاد 
بعثـة مـن المراقبـين الدوليـين للأراضـــي المحتلــة لذلــك الغــرض. 
وسمعناه أيضا لا يرفض فقط أن يكون هؤلاء المراقبون محملين 
بأسـلحة بـل يرفـض أيضـا أن يكونـوا مجـهزين بـآلات تصويـــر 
لالتقــاط صــور عــن الوضــع الــذي يشــــكل ديـــدا مباشـــرا 
للمدنيــين أو تصعيــدا للأوضــاع بغــرض إعــلام الــرأي العـــام 
والجـهات المعنيـة لاتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة والمســـاعدة علــى 

وقف التصعيد. 
نحــن بصراحــة لا نفــهم المنطـــق الـــذي يحكـــم هـــذا 
الموقـف، ولم نفـهم كيـف أن آلـة تصويـر يمكـن أن تكـون لهـــا 
قدرة على إثارة العنـف أكـثر مـن البندقيـة كمـا قيـل لنـا. ومـا 
نريد أن نسجله بارتياح هو أن جلسة الأمس لهـذا الـس مـع 
وزير خارجية إسـرائيل، وكذلـك الجلسـة الـتي عقدهـا الـس 
مع السفير المراقب الدائم عن فلسطين، أظهرتا بجـلاء أن مبـدأ 
فكرة إرسال بعثة مراقبين دوليين يحظى بتأييد واسـع. ونعتقـد 
أن الوقت قد حان لهذا الس، في إطار مواصلة ممارسـة دوره 
في متابعـــة الوضـــع في المنطقـــة، والـــــذي هــــو مــــن صلــــب 
مســؤوليات مجلــس الأمــن في الحفــاظ علــى الســــلم والأمـــن 

الدوليين، حان الوقت لكي ينكـب الـس بجديـة وبحـزم علـى 
هذا الموضوع وأن يتدارس السبل الكفيلة بوضع ذلك المطلب 

المشروع في حيز التنفيذ. 
أما القول بأن ذلك هو تدويل للقضية، فأقل ما يجـب 
قوله في هذا الشأن أن القضية بطبيعتها دوليـة منـذ نشـأة هـذه 
المنظمة في الأربعينات، والقرارات والمرجعيات المتعلقة ا هي 
قـرارات دوليـة وفي مقدمتــها القــرار ٢٤٢ (١٩٦٧) والقــرار 
٣٣٨ (١٩٧٣). ونحن لا نتكلم عن القرار ١٨١ (د - ٣). 
إن الوضع في الأراضي المحتلة علـى درجـة مـن العنـف 
والاختلال في موازين القوى تجعل منـه وضعـا يـهدد بوضـوح 
الأمن والسلم الدوليين. ولم يقل أحد، ولم ينص أي اتفاق أو 
عرف أو مقياس على أنه لا يمكن تكملة مسـار ثنـائي بـإجراء 
دولي يشــجع ويســاهم في تصحيــح مجــراه وتتويجــــه بالنتـــائج 
المنتظرة منه في غياب أي خيار آخر غير خطـر التهرئـة لمسـيرة 
السلام وإفراغها من محتواها والقضاء عليها بما لا تحمـد عقبـاه 

على المنطقة وعلى السلم في العالم. 
في الختام أقول إن تونـس تسـاند بقـوة طلـب السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية الـذي قدمـه الرئيـس ياســر عرفــات لــدى 
ـــام هــذا الــس والــذي ســاندته وتبنتــه  حضـوره شـخصيا أم
جامعـة الـدول العربيـــة. وهــو طلــب معقــول ويســتجيب، في 
اعتقادنا، لمصالح كل الأطراف، بمن فيـها إسـرائيل، حيـث أنـه 
يساهم في إعادة جو الثقة الذي هـو ضـروري ولا منـاص منـه 
لاستئناف مباحثات السلام من النقطة الـتي توقفـت عندهـا في 

الصيف الماضي. 
الرئيس (تكلم بالإنكليزية): مـا زال هنـاك عـدد مـن 
المتكلمين مسجلين على قائمتي. ونظـرا لتـأخر الوقـت، أعـتزم 

بموافقة أعضاء الس، تعليق الجلسة الآن. 
علقت الجلسة الساعة ١٣/٢٠. 

 


